
 لنــدن - قبل شـــهر عندمـــا تعرّضت 
و“حـــي الطيـــران“  محطتـــا “الزهـــور“ 
للشـــبكة  تونـــس  لشـــركة  التابعتـــان 
الحديدية الســـريعة إلـــى تخريب بعض 
الأســـلاك، رغم أن المشـــروع لا يزال في 
طور التجربة، لم يصدق صادق (ســـائق 
قطـــار يبلغ مـــن العمر 58 عامـــا) الأمر. 
ويقـــول إن عقلـــه يعجز عن فهـــم عقلية 
المخربيـــن، ويضيـــف ”هذا المشـــروع 
تحديدا طال انتظاره. أنا أتساءل: لماذا 
يفعلـــون ذلـــك؟“. ومثل صـــادق يطالب 

كثيرون بمحاسبة المخربين.
ويتحدث هاشمي (سائق مترو يبلغ 
من العمر 40 عاما) عن المراهقين الذين 
لا يفعلون شيئا سوى الركوب في المترو 
لتعطيل ســـيره والوقـــوف قرب الأبواب 
لمنعها من الانغلاق ثم تهشيمها. ويقول 
إنه يضطـــر كل مرة إلى إبلاغ الشـــرطة 
التـــي تأتي لتعاين التجاوزات على عين 

المكان.

لا شك في أنه شـــيء مزعج جدا لأي 
دولـــة أن تبنـــي وتعمّر وتجـــدد وتعمل 
علـــى تحقيق التنمية بكل مـــا لديها من 
قـــوة ثم يقابل ذلـــك تخريب من البعض. 
وتطـــرح مظاهـــر تخريـــب الممتلـــكات 
بشـــكر  اســـتفحلت  التـــي  العموميـــة 
ملفـــت الكثير مـــن علامات الاســـتفهام 
هـــذه  وراء  الكامنـــة  الأســـباب  حـــول 
التي  والعدوانية  المشـــينة  السلوكيات 
لم يعد يســـلم منها شيء حتى حاويات 

القمامة.

ظاهرة عابرة للمجتمعات

عابـــرة  ظاهـــرة  التخريـــب  يعـــد 
للمجتمعـــات المعاصـــرة ســـواء كانت 
دولا متقدمـــة وصناعيـــة أو دولا نامية. 
ويعرّف علماء الاجتمـــاع التخريب بأنه 
تدمير طوعي متكرر ومستمر للممتلكات 
العامـــة. وظاهـــرة التخريـــب أو تدمير 
الممتلكات العامة هي ظاهرة اجتماعية 
”شـــريرة“ يتم تعريفها في علم الاجتماع 

على أنها نوع مـــن ”المزاج المهووس“، 
والعـــرق  الجنـــس  علـــى  تعتمـــد  ولا 
والجنســـية والثقافـــة والديـــن والعمر 
الأســـرة  ونـــوع  الأكاديميـــة  والدرجـــة 
والمجتمع؛ ويمكن أن توجد في مختلف 

بلدان العالم.
إلـــى  المتعمـــد  التخريـــب  ينقســـم 
قسمين فردي وجماعي، وأغلب عمليات 
التدمير تتم مـــن خلال التخريب الفردي 
الذي يلحق أضرارًا جسيمة بالمجتمع. 
وبنـــاءً علـــى الأبحاث التـــي أجريت في 
مختلف أنحاء العالم تبيّن أن أعمال

التخريب يقوم 
بها الشباب 

دون أن يعرفوا أن 
هذه الممارسة تعد 
جريمة. ويعتقدون 

أن أفعالهم هي نوع 
من المزاح. وفي 

ما يتعلق 
بالتخريب 

تجدر 
الإشارة إلى أن 

المخربين يأتون 
من طبقات اجتماعية 

مختلفة ولا يقتصـــر الأمر على الطبقات 
الدنيا وغير المثقفة، فحتى المتســـللون 
على شـــبكة الإنترنت يعتبرون مخربين. 
ومـــع ذلـــك فـــإن الخبـــراء الاجتماعيين 
لديهـــم مجموعة متنوعة من الآراء في ما 
يتعلق بحدوث هذه الظاهرة وأســـبابها 
مثل المـــرض العقلي والنفســـي والفقر 
الاقتصادي وانخفاض مســـتوى التعليم 
واضطـــراب  المجرميـــن  ومصاحبـــة 
الشخصية المعادية للمجتمع وانخفاض 
الذكاء والمشـــاكل التعليميـــة والعائلية 

والاجتماعية والثقافية.
أســـباب  ســـتة  دراســـات  وحـــددت 
رئيســـية تســـهم في حـــدوث التخريب، 
أولهـــا الانتقـــام من الظلم وحـــددت لها 
نســـبة 38 في المئـــة، ويتمثل الســـبب 
الثانـــي فـــي إثبـــات الـــذات والتباهي 
بنسبة 18 في المئة، والتسلية والترفيه 
بنســـبة 14 في المئـــة، ومحاربة النظام 
فـــي   12 بنســـبة  الحالـــي  الاجتماعـــي 
المئة، والتســـكع مع المخربين بنســـبة 
10 فـــي المئة، والمطالبـــة بتبوّؤ مكانة 
مرموقـــة ضمـــن العصابة بنســـبة 8 في 

المئة.
وفـــي العديد مـــن الأبحـــاث خلص 
علمـــاء الاجتمـــاع إلـــى أن المخربيـــن 
نشأوا في أسر غير منضبطة وبعيدا عن 
الأعـــراف الاجتماعية. وغالبًا ما يشـــعر 
هؤلاء الأفـــراد بالعجز ويظهـــرون مثل 
هذا الشعور بطريقة عدوانية ضد نخبة 
السلطة وجميع المؤسسات والمنظمات 
الموجودة في المجتمـــع. هؤلاء الأفراد 
بســـبب عـــدم قدرتهـــم علـــى التأقلم مع 
القيم الســـائدة فـــي المجتمع ينفصلون 
عن مجتمعهـــم ويصبحون أعداء له. من 
ناحيـــة أخـــرى يعد التخريـــب نوعا من 
السلوك الجماعي والعاطفي الذي يفتقر 
إلى العقلانيـــة، وينتج فـــي الغالب عن 
الالتزام الســـريع وغير المنطقي بأفكار 
المجموعـــة المنحرفـــة. فـــي مثـــل هذه 
الحالة يتأثر الشـــخص المخرب بضغط 
الأقران ويشرع في التدمير للتماهي مع 

المجموعة.
ويقـــول الكاتب اليابانـــي نوبوأكي 
وجهة  نوتوهـــارا، في كتابه ”العـــرب – 
نظـــر يابانيـــة“، لقـــد فكّـــرتُّ طويلاً في 
ظاهـــرة تخريـــب الممتلـــكات العامـــة، 

وفهمـــت أن المواطـــن العربي يقرن بين 
الأملاك العامة والســـلطة، وهو نفســـيًا 
-في لاوعيهِ على الأقل- ينتقم سلبيًا من 
الســـلطة القمعية فيُدمر بانتقامه وطنه 
ومجتمعـــه بدلاً مـــن أن يدمّر الســـلطة 

نفسها.

نوع من الاحتجاج

يؤكـــد المفكر والأكاديمـــي اللبناني 
مصطفى حجـــازي  الأمر بقوله ”تلاحظ 
هذه الظاهرة في ظروف فوران المجتمع، 
يقبل المواطنون خصوصا الشباب منهم 
على تخريب وإتلاف التجهيزات العامة 
في الطرق (كسر إشارات الضوء، اقتلاع 
شـــجيرات الزينة، اقتلاع الحواجز على 
الأرصفـــة…) مـــع أن الفائدة المباشـــرة 
تعـــود عليهـــم قبـــل غيرهـــم“! مضيفا 
”إنهـــم فـــي عملهم هذا يهاجمـــون رموز 
التسلط لإحساسهم بأن ما هو عام ليس 

ملكهم“!
والواقـــع أن الإنســـان المقهـــور في 
المجتمعـــات المتخلفة يشـــعر بالغربة 
في بلده، يحس بأنه لا يملك شيئا، حتى 
المرافق العامة هي ملك للسلطة وليست 
مســـألة تسهيلات حياتية له هو؛ ذلك أن 
الهـــوة كبيرة جدا بينـــه وبينها وأن ما 
يستحقه من خدمات تقدم له -إن قدمت- 
كمنة أو فضل لا كواجب مســـتحق. هذا 
الإنســـان عندما يخـــرب المرافق العامة 
فهو قبل كل شـــيء يعبر عـــن عدوانيته 

تجاه المتسلط.
ويتحدث حجازي عن البنية النفسية 
للإنســـان في مجتمعـــات العالم الثالث، 
ويـــدور حديثه عن الإنســـان فـــي العالم 
المتخلف (إنســـان العالم الثالث) بشكلٍ 
عام، ويســـتقي مادته من واقع الإنسان 
اللبناني خاصة والعربي عامة، مشـــيرًا 
إلـــى أن ذلك لا ينطبق على كل لبناني أو 
كل عربـــي، فهناك خصائـــص نوعية في 
كل حالـــة، لكنها لا تمنع محاولات النظر 

في إمكانية التعميم.
ويظهـــر التخريب كوســـيلة دفاعية 
تجنـــب إنســـان العالـــم الثالـــث تراكم 
التوتر النفســـي وتفاقم الحقد الداخلي. 
فيفرغ هـــذا التوتر ويقضـــي على خطر 
الغليان الداخلي بتصريـــف الحقد: إنه 
العنف الذي يتخذ معنى التغيير الفعال 
ويصبح الســـلاح الأخير لإعادة الاعتبار 
للذات، ويصير هذا العنف لغة التخاطب 
الوحيدة الممكنة مع الآخرين حين يحس 
الفرد بعجزه عن إيصال صوته بوسائل 
الحـــوار العـــادي، وحين تترســـخ لديه 
فكرة أنه فشـــل في إقناعهـــم بالاعتراف 
بكيانـــه وقيمته. والعنف هو الوســـيلة 
الأكثر شـــيوعًا لتجنـــب العدوانية التي 
يشـــعر بها الإنســـان المقهور نحو ذاته 
بســـبب فشـــله، من خلال توجيه النزعة 
العدوانية إلى الخارج بشـــكل مســـتمر 
أو دوري كلمـــا تجاوزت حدود الاحتمال 

الشخصي.
وفيمـــا يظل المتســـلط يغـــرس في 
الإنســـان المقهور قيـــم الجهد والإنتاج 
والعمـــل المضنـــي ليكـــون أداة تخـــدم 
أغراضـــه، نجد الإنســـان المقهور يبذل 
الحـــد الأدنى مـــن الجهـــد لتيقّنه من أن 
كل هـــذا لن يغيـــر وضعـــه، ولأنه يئس 
من إمكانية الارتقاء بوضعه وتحســـين 
مصيره مـــن خلال جهده الخـــاص، لذا 
تشـــيع أســـاليب مثل الرشـــوة وغيرها 
الإثـــراء  فـــي  الملتويـــة  الطـــرق  مـــن 

بشكل مريع.
وبالإضافـــة إلى كســـل الأشـــخاص 
العدوانيـــون هنـــاك أســـاليب عدوانية
 أكثر صراحة هي تخريب الممتلكات 
العامة (كسر الإشارات، اقتلاع 
شجيرات الزينة، اقتلاع حواجز 
الأرصفة…). 
ورغم أنها 
تعود 
عليهم هم 
بالنفع إلا 
أنهم هنا 
يهاجمون 
رموز المتسلط 
لإحساسهم بأن ما 
هو عام ليس ملكهم، 
فالإنسان المقهور يشعر

 بالغربة في بلده.

ويحـــاول حجـــازي فهـــم العنف في 
المجتمعات المتخلفـــة والنظريات التي 
تفســـره، مؤكدًا أن العدوانيـــة والعنف 
ينخران بنية المجمع رغم مظاهر السكون 
والسلم، حيث يظل العنف لحظة انفجار 
الحقيقـــة الكامنـــة فـــي بنيـــة التخلف؛ 
فالإنسان المقهور في حالة تعبئة نفسية 
دائمة استعدادًا للصراع. يبدو ذلك على 
محيـــاه وفـــي حركاته، ولأقل الأســـباب 
ينفجـــر ســـيل مـــن الســـباب ويتدهور 
الخطاب اللفظي إلى المهاترة والتحدي 
وينهـــار  اللفظـــي،  والعنـــف  والوعيـــد 
التفكيـــر المنطقي، وتطغـــى الانفعالات 
ـــم الآخريـــن،  وتشـــل القـــدرة علـــى تفهُّ
وأحيانًا ينفذ التهديد ويحدث الاشتباك 
باســـتخدام العضلات أو الســـلاح، ذلك 
لأن هناك إحساسًا دفينًا بانعدام فاعلية 

الحوار. 
إن عالم الإنسان المقهور -كما يقول 
حجازي- هو عالم ذئاب لا يوجد فيه من 
يضمـــن له حقه، ”إنه متروك لنفســـه كي 
يتدبر نفســـه“ وعليه أن يحافظ على هذا 
الحـــق بالاحتيال أو بالتقـــرب من ذوي 

الســـلطة والنفوذ أو بالعنف والصراع، 
عليه أن يظل يقظًا طوال الوقت ويتحول 
الآخـــر إلـــى مصـــدر تهديـــد أو خطـــر 

على الذات.

أضرار جسيمة

تعد الأضــــرار الناجمة عــــن التخريب 
والتدمير جسيمة في معظم البلدان. وفي 
كل عــــام يتم إنفاق ميزانيات عامة ضخمة 
علــــى إصــــلاح الأشــــياء والمعــــدات التي 
تضررت جراء عمليات التخريب. ويتوجه 
التخريــــب بشــــكل أساســــي إلى شــــركات 
النقل وقطــــاع التعليم والتدريب والأماكن 
الرياضية وما شــــابه ذلك. وهذا من شأنه 
أن يتســــبب في خسائر فادحة ويؤدي إلى 
هدر الأموال العامة ورأس المال الوطني.

تعتبر الخســــارة الاقتصادية من أهم 
وأبــــرز أضــــرار التخريــــب، وفــــي كل عام 
يتم إنفــــاق جزء كبير مــــن ميزانية الدول 
على إصــــلاح وترميم المعــــدات المدمرة. 
وبالإضافة إلى تكبــــد الكثير من التكاليف 
الاقتصاديــــة قــــد يُحــــرم المواطنــــون من 

المرافــــق العامــــة لفترة طويلــــة حتى تتم 
إعادة المعدات العامة من مراكز الإصلاح 
والترميم ويمكن للمواطنين اســــتخدامها 
مرة أخرى. هــــذا الوقت الضائــــع لفقدان 
اســــتغلال المرافــــق العامة من شــــأنه أن 
يــــؤدي إلى عدم الرضا وعــــدم الثقة تجاه 
الإدارة الحضرية ورأس المال الاجتماعي.

أما البعد النفســــي فهو نتيجة أخرى 
للتخريــــب؛ فتشــــويه المناظــــر الطبيعية 
الحضريــــة يؤدي إلــــى تدميــــر معنويات 
المواطنيــــن، ويولد لدى المخربين المزيد 

من الدوافع لزيادة الدمار.
ومنع حــــدوث مثل هــــذه الظاهرة في 
المجتمعــــات يتطلــــب إجــــراءات تتعلــــق 
وتنميــــة  الأســــرية  بالتنشــــئة  أساســــا 
الوعــــي الاجتماعي وزيادة المشــــاركة في 
للمساحات  الدقيق  والاستخدام  المجتمع 
المحتملــــة المعرضــــة للتخريــــب، وزيادة 
المراقبــــة الاجتماعيــــة وإعــــادة تصميــــم 
التخطيط الحضري من أجل الاســــتخدام 
بالتجميل  والاهتمام  للمســــاحات  السليم 
والجماليــــات الحضرية والتخطيط الجيد 

لبناء المساحات والهياكل الحضرية.

كان الناس قديمــــــا يخربون ما يصنعه الآخرون، أي أن هجومهم العنيف 
دمر شــــــيئًا صنعه بلد آخر لكنه لم يضر باقتصاد بلدهم. لكن ”المخربين 
ــــــن“ يدمرون شــــــيئًا يخص مجتمعهم، أي تعود خســــــائره إليهم  المعاصري
ــــــب كغيرها مــــــن الانحرافات  لكنهــــــم لا يدركــــــون ذلك. وظاهــــــرة التخري
ــــــة لها العديد مــــــن النتائج الخفية والواضحــــــة، وهي نوع من  الاجتماعي
ــــــب من جودة الحياة  ــــــم التي تضــــــر بالنظام العام؛ إذ يقلل التخري الجرائ
ــــــة، وبتزايد العدوان والعنف فــــــي المدن لا يؤثر هذا التخريب في  الحضري
الأنشــــــطة التجارية والأماكــــــن الترفيهية العامة فقط وإنمــــــا يفاقم أيضا 

مشاعر الخوف والاضطراب.

المخربون المعاصرون يدمرون 

ا
ً

ا واحتجاج
ً

الممتلكات العامة مرح
التخريب صورة للحظة انفجار الحقيقة

في بنية المجتمعات المتخلفة
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التخريب وسيلة دفاعية في العالم الثالث 

الإنسان المقهور  كثيرا 

ما يشعر بالغربة في بلده، 

يحس بأنه لا يملك شيئا، 

حتى المرافق العامة هي 

ملك للسلطة 

ممتلكات عامة وليست ممتلكات السلطة
الوقت الضائع لفقدان 

استغلال المرافق العامة 

من شأنه أن يؤدي إلى عدم 

الرضا وعدم الثقة تجاه 

الإدارة الحضرية ورأس 

المال الاجتماعي أضرارا جسيمة بالمجتمع. 
ـى الأبحاث التـــي أجريت في
حاء العالم تبيّن أن أعمال

قوم 
ب

رفوا أن 
سة تعد
عتقدون

 هي نوع 
وفي

ى أن
يأتون

اجتماعية 

العدوانيـــون هنـــاك أســـال
تخريب أكثر صراحة هي
العامة (كسر الإش
شجيرات الزينة، اق

رم
لإحس
هو عام
فالإنسان ال
بالغربة في بلده.

ي


